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ياته، أو لا بدّ جراّء البُعد أن يجتاح الفلسطينيين، في غربتهم، شيء من حنين إلى نسمات الوطن وذكر
تعــود بهــم المشــاعر إلى أزقّــة المــدن الفلســطينية وشوارعهــا، وقــد تعبّقــت برائحــة الفلافــل والحمّــص

الفلسطيني.

كلات ع شيء من أ ه إلى أقرب متجر عربي أو شرقي، لتبض إلا التوج ولا يجد الفلسطيني حينها من مفر
 من أثر وطنه،

ٍ
الوطن مثل الفلافل أو حلاوة السمسم أو دقّة الزعتر، وفي وسط فرحته باقتفاء بعض

تواجهه الحقيقة المرُة وقد طُبعت على تراث وطنه بين يدَيه: “صُنِعَ في إسرائيل”. 

لم يقتصر عــام  علــى احتلال الأرض الفلســطينية وتهجــير أهلهــا، بــل شمــل أيضًــا بــدء احتلال
التراث والذاكرة الفلسطينية، من نقشة ثوب الفلاحة الفلسطينية، إلى دندنة العود في أغنية شاعرية
يبًــا لاحتلال أو دبكــة شعبيــة، وصــولاً إلى الأكلات الــتي كــانت زاد الفلســطيني في أرضــه.. لكــن ليــس غر

سرق الأرض من صاحبها أن يسرق زوّادته.
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ــــا، وتقتلــــع أشجــــار تحتفــــي بالنباتيــــة عالمي
فلسطين 

سرقـــة الـــتراث الفلسطيني ونســـبه إلى وهـــم “الـــذات الإسرائيليـــة”، رافقهمـــا ترويـــج كـــبير في المحافـــل
الدولية، والمهرجانات الثقافية العالمية، العام الماضي، حيث حصلت “إسرائيل” على المركز الثالث بين

كثر “الدول” نباتيةً ودعمًا للنباتيين. أ

كــثر ويفتخــر الاحتلال أن جيشــه الــذي قتــلَ الأطفــال في غــزة وارتكــب المجــازر علــى مــر وجــوده، هــو أ
ير إذاعة جيش الاحتلال لعام ، وقد تصدّر الكيان الصهيوني الجيوش نباتيةً في العالم، وفقًا لتقر

هذا المركز عالميا من خلال “الفلافل”، زاعمًا أنه “الأكلة الإسرائيلية” الأكثر تناولاً بين الإسرائيليين. 

في حــديثها لـــ”نون بوســت”، تعــزي منســقة حملــة المقاطعــة الأكاديميــة والثقافيــة الفلســطينية، نــدى
حسين، مصــادرة نظــام الاحتلال الاســتيطاني الإسرائيلــي للأراضي الفلســطينية ومواردهــا الطبيعيــة،
وكذلك أجزاء هامة من التراث والثقافة العربية، بما فيها الأكلات الشعبية، إلى كونه مثل أي احتلال

“يفتقد الجذور في هذه الأرض ويحقد على السكان الأصليين لانتمائهم العميق لها”.

وبينمـا يتّخـذ الاحتلال مـن النباتيـة كعنوان لترويـج صـورته ككيـان رقيـق يهتـم بالبيئـة والحيـوان، تشـيرُ
حسين إلى مـا تسـعى إليـه حركـة المقاطعـة BDS في فضـح هـذه الادّعـاءات، مـن خلال تسـليط الضـوء
ــه “إسرائيــل” منــذ تأسيســها علــى أنقــاض ــج للبيئــة الفلســطينية الــذي تقــوم ب علــى التــدمير الممنهَ

فلسطين.

رة، وإبادته للمحاصيل الزراعية والأشجار وعندما يشاهد العالم اقتلاع الاحتلال لأشجار الزيتون المعم
المثمرة بُغية التطهير العرقي، خصوصًا في القدس والنقب والأغوار، يفهم مدى التناقض بين ادّعاءات

“إسرائيل” وواقعها الإجرامي على الأرض.

بريشة “دولة الحريات”، يرسمُ الكيان الصهيوني نفسه في الأوساط الغربية،
طارقًا عدة أبواب منها المثلية الجنسية.

في ســـياق مواجهـــة الادّعـــاءات، تشـــير الإحصـــاءات الرســـمية إلى أن ســـلطات الاحتلال الإسرائيلـــي
كثر من  ألف شجرة بالضفة الغربية والمستوطنين، اقتلعوا خلال شهر يناير/ كانون الثاني  أ
يبات عسـكرية أو طـرق التفافيـة، وأخـرى راحـت المحتلـة، تحـت عـدة حجـج، كوجودهـا في منـاطق تـدر

ضحية حقد المستوطنين وعربدتهم. 



المثليـــــــــــة الجنســـــــــــية: الاحتلال دولـــــــــــة
يات” عالميا “الحر

لا يدّخر الاحتلال جهدًا في ملاحقة الفلسطينيين بسبب تطلعهم للحرية، وسواء أقدم الفلسطيني
على فكرة التحرر أو سار مسلكها بفعل مقاوم، يجدُ السجون الإسرائيلية تنتظره لتغتالَ نور الحرية

فيه، ويقبع حاليا ما يزيد عن  أسير فلسطيني وراء قضبان الاحتلال.

وبينما يتغنىّ الاحتلال بأنه “دولة حريات”، تنتظرُ الأسيرة أنهار الديك أن تضع مولودها في السجن،
وتكون “إسرائيل” بذلك قد أسرت حرية الطفل قبل ميلاده. 

بريشة “دولة الحريات”، يرسمُ الكيان الصهيوني نفسه في الأوساط الغربية، طارقًا عدة أبواب منها
ير الأخيرة، تعتبرَ مدينة تل أبيب المحتلة “عاصمة المثليين في الشرق المثلية الجنسية، إذ بحسب التقار
لين جنســـيا يســـتطيعون العيـــش دون خـــوف مـــن الأوســـط”، ويـــدّعي الاحتلال أن المثليين والمتحـــو

 بحقوق الإنسان الخاصة بالمثليين الجنسيين. 
ٍ
الاضطهاد، وفي سبيل ذلك أقرّ بشكل كامل

 

علــى الجهــة الأخــرى مــن الــوجه الــذي تحــاول الحكومــة الإسرائيليــة إخفــاءه عــن العــالم، تضطهــد
الســلطات الإسرائيليــة الفلســطينيين العــرب في الــداخل المحتــل، بســبب هــويتهم العرقيــة والدينيــة،

وتلجأ حكومة الاحتلال إلى التمييز العنصري بين العرب واليهود في كل مناحي الحياة.

 الديانـة
ِ

وفي عـام  بـدأت حكومـة الاحتلال محاولـة فـرض قـانون القوميـة اليهوديـة، الـذي يعتـبر



اليهوديـة أساسًـا لمنـح الجنسـية والمواطنـة في “إسرائيـل”، مـا يرفـع مـن مسـتوى الفصـل العنصري إلى
مستوى دستوري غير قابل للاستئناف. 

“يســعى نظــام الاســتعمار والأبارتايــد الإسرائيلــي لاســتغلال العديــد مــن المجــالات الحياتيــة، بمــا فيهــا
النباتيــة والمثليــة، كمــا يســتغل الأكاديميــا والثقافــة، في محاولــة يائســة لتحسين صــورته المتــضررة حــول
العالم والتغطية على جرائمه اليومية والممنهجة بحق الشعب الفلسطينيّ في كافة أماكن تواجده”،

تقول حسين.

ه منسقة حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية إلى وجود العديد من الأصوات التي تنادي بضرورة وتنو
فصــل هــذه المجــالات عــن الســياسة، لكــنّ واقــع اســتغلال العــدوّ الإسرائيلــي لهــا ضمــن ســياسات
Tel Avivسابقًا و Brand Israel ضمن خطط استراتيجية واضحة ومعلنة، مثل ممنهجة، تند
طــة طاقاتهــا، للوصــول إلى هــدفٍ واحــد

ِ
نــات هــذا النظــام المتراب ر ضمنها كــل مكو الــتي تســخ ،Global

يجعلها موضوعًا سياسيا بحتًا. 

م الحركات الاجتماعية المنادية بحقوق أي فئة كانت على أنها حركات مترابطة، وتؤكد حسين على تفه
ترفض جميع أشكال الاضطهاد والقمع للبشرية جمعاء، لكن في الوقت ذاته ترى أن “تماهي بعض
مناصري النباتية وحقوق المثليين مع ممارسات نظام الاستعمار العنصرية، وعدم رفضهم للأبارتايد
وللعنصرية بأشكالها كافة، بما يشمل الصهيونية، هو استغلال لهذه الحركات وتفريغها من محتواها

الحقوقي الأصيل”.

كيف نواجه ادّعاءات الاحتلال؟ 
ـك بتراثنـا وهويتنـا الفلسـطينيين في لمواجهـة ادّعـاءات الاحتلال ومزاعمـه، تـرى حسين بـضرورة التمس
ـك بهمـا بشكـل إبـداعي يوفّـق بين الأصالـة والمعـاصرة، يـز التمس وجـه محـاولات السرقـة والمحـو، وتعز

خصوصًا في أوساط الأطفال والشباب.

لكي يكون لخطوات تفنيد الادّعاءات وقعها القوي، لا بدّ من مناهضة التطبيع
بجميع أشكاله، ودعم حملات المقاطعة المحلية والعالمية.

يز الحملات الرامية إلى وتشير إلى العمل على قطع الطريق على “ماكينة البروباغاندا الإسرائيلية، وتعز
كشف وجه إسرائيل الحقيقي بعيدًا عن كل محاولات التلميع، مثل حملة الغسيل الوردي الساعية

إلى كشف محاولات الاحتلال استغلال المثلية الجنسية في تلميع جرائمه”. 

بالتزامن مع ذلك، ولكي يكون لخطوات تفنيد الادّعاءات وقعها القوي، لا بدّ من مناهضة التطبيع
بجميــع أشكــاله، ودعــم حملات المقاطعــة المحليــة والعالميــة، لنمنــع منظومــة الاحتلال مــن اســتغلال
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“مباركة التطبيع في حال وجوده” في تثبيط جهود النشطاء والمتضامنين الدوليين، مستخدمة شعار
كثر من الفلسطينيين أنفسهم”.   “لا تكونوا فلسطينيين أ
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